
والتر بروغيمان



مة للطبعة الثانية   مقدِّ

حة( )المُنقَّ

كان كتـابُ الخيـال النبـويّ سـنة ١٩٧٨ هـو أولَ كتـابٍ أقـومُ بنشره، ويمكننـي أن أقـول إنّّي 

تِ الكثيُر من  بصـورة أو بأخُـرى وجـدتُ فيـه تعبرياً عـن صـوتي بصفتي مُعلمّاً في الكنيسـة. تغريَّ

ثتُ عنهـا في الكتاب مـا زالت قائمة  الأمُـور مـن ذلـك الوقـت، ولكنَّ الفرضيّة الأساسـيَّة التـي تحدَّ

بالنسـبة إلّي، ومـا زالـت ترسـم إطـارًا شـاملاً لعملي المتواصـل. ولا شـكّ في أنَّ هنـاك أمـورًا كثيرةً 

تظـلُّ حتماً كما هـي متواصلـة بين ما قلتـُه سـابقًا وما يمكـن أن أقولـه اليوم.

أولًًا،

في الوقـت نفسـه، هنـاك الكثري مـن الأمُـور التـي تغرّيت منـذ ذلـك الحين، أودّ أن أذكـر 

ثلاثـة أمُـور منهـا. 

س النقديةّ وأسـلوبه  التغيري الأول، طـرأت تغيريات كبرية على منهج دراسـة الكتاب المقـدَّ

منـذ ذلـك الحين. عام ١٩٧٨ أو في السـنوات التي سـبقت كتابتـي لهذا الكتاب، كانت الدراسـات 

دة كليًّـا بالنقـد التاريخـيّ، على الرغـم مـن أنَّ الملامـح الأولى لمناهـج جديـدة في  الكتابيَّـة محـدَّ

الدراسـة بـدأت تلـوح في الأفـق. في دراسـة النصـوص النبويَّة، كان الغـرضُ من هذا الالتـزام للنقد 

التاريخـيّ هـو فهـمَ الشـخصيّات النبويـّة في سـياقاتها التاريخيَّـة المفترضة، ثمَّ اسـتقراء هذا النص 

في سـياقه الأصليّ لمحاولـة الوصـول إلى الأفـكار الرئيسـيَّة العامّـة المتضمّنة في النـصّ. نتيجة لهذا، 

كان اسـتخدامُ النصـوص النبويـّة العمليُّ في "الخدمـة النبويـّة" يعنـي مواجهـةً تصادميَّـة مباشرة 

مـع السـلطة القائمـة بالطريقـة التـي بدا بها أنَّ عامـوس كان يواجـه أمَصْياَ )عامـوس ٧: ١٠-١٧(. 

ويبـدو أنَّ مثـل هـذا الأسـلوب كان، في المـاضي، تبسـيطيًّا بعـضَ الشيء، ونجـح بالفعـل في إضفاء 

ـجاعة. المشروعيَّـة على بعض الخدمـات الجريئة والشُّ
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لكـن في ذلـك الوقـت، انتظرتَ الدراسـاتُ الكتابيَّة بشـكلٍ عام ظهور ملامـح مناهج جديدة 

قـادرة على التحـرُّك إلى مـا وراء، أو تحـت سـطح النقـد التاريخيّ التقليـديّ. على وجـهِ التحديد، 

ظهـر النقـدُ الاجتماعـيّ العلمـيّ، وقـد دخـل بصـورة صادمـة إلى مجـال دراسـات العهـد القديم 

على يـد نورمـان غوتوالـد  Norman Gottwald عـام ١٩٧٩، بعـد كتابي بعام واحدٍ، وشـقَّ الطريق 

لرؤيـة النصـوص كعبـارات أيديولوجيَّـة اسـتحضرتها – وهـي بذاتهـا تسـتحضر – بعـض أشـكالِ 

 العمل والسياسـة الاجتماعيَّة، والتفويض الاجتماعيّ، والنقد الاجتماعيّ.7 سـاعدنا روبرت ويلسـن 

Robert Wilson  ،ث ضـدّ المؤسّسـة على رؤيـة أنَّ الأنبيـاء ليسـوا أصواتـًا وحيـدة منفـردة تتحـدَّ

م تعبرياً اجتماعيًّـا لما يمكـن أن يكـون جمهـورًا ناخباً مهمًّاًّ  ولكنَّهـم ممثلّـون للأصـوات التـي تقُـدِّ

ف في إطار  متَّصالً بهـم.8  إنَّ تأثري مثـل هـذه الدراسـة هـو وضـع النصـوص النبويَّة بشـكلٍ مُكثّـَ

التفاعـل الدائـر بين القـوى الاجتماعيَّـة المتصارعـة على توصيـف الواقـع الاجتماعـيّ الحقيقـيّ. 

نة فيها  وهكـذا يتـمُّ إحضـار النصـوص إلى نقطـة اتصـال أقرب مـع التفاعالت الاجتماعيَّـة المتُضَمَّ

.والتـي يمكـن أن تكـون النصـوص نفسـها قـد سـاهمت فيها

وبطريقـة مُماثلـة، كانت دراسـات العهـد القديم النقديَّة عـام ١٩٧٨ ما زالـت تنتظر ظهور 

النقـد البلاغـي وتقديـره لقـوّة الخيـال الخصبـة والتأسيسـيَّة. عـام ١٩٧٨، وهو العام نفسـه الذي 

 God and the كتاب الله وبلاغـة الجنـس Phyllis Trible صـدر فيـه كتـابي، نشرت فيليـس تريبـل

Rhetoric of Sexuality، وكانـت تلـك نقطـة بدايـة حاسـمة لدراسـة العهـد القديـم بطـرقٍ يمكن 

ه بشـكلٍ  د عـوالمَ بديلـة.9 ويمكـن القـول إنّـَ ـة )وبالتـالي النصـوص( أن توَُلّـِ فيهـا للخطـب العامَّ

ة النقـد البلاغـي، وأيضًـا مـن عمـل پـول ريكـور Paul Ricoeur المهـمّ،  جـزئّي ومـن خـارج مظلّـَ

س – هـي أعمال  صـار مـن الثابـت بشـكلٍ عـام أنَّ النصـوص – وتحديـدًا نصـوص الكتـاب المقـدَّ

م "عـوالمَ بديلـة" موجـودة بسـبب وفي فعـل الـكلام.10 منذ هـذا الكتـاب المبكر  مـن الخيـال تقُـدِّ

لتريبـل، كان هنـاك انفجـار مـن الكتابـات حـول الخيـال النبـويّ مع الاعرتاف، المضـاد للنظرياّت 

الكلاسـيكيَّة السـائدة، بـأنَّ الخيـال هـو بالفعـل طريقـة مشروعـة للمعرفـة.11 ومـن نتائـج هـذا 

الإدراك الجديـد أنَّ النصـوص الكتابيَّـة، لا سـيّما النصـوص النبويـّة، يمكـن أن ينُظرََ إليهـا على أنَّها 

سـيناريوهات شـعريةّ لحقيقـة اجتماعيَّـة بديلـة يمكـن أن تقـود إلى مواجهة مباشرة مـع "العوالم 

المفترضـة والمسُـلَّم بهـا" )الافرتاض الليبرالي القديم(. يمكـن أيضًـا أن تضطلع النصـوص القانونيَّة، 

كنمـوذج للمجتمـع المتواصـل عبر الأجيال، بدورِ رعايةِ طاعةٍ ليسـت صداميّـة بالضرورة ودعمها، 

ولكنّهـا تسـلك في الواقـع ببسـاطة مـن عالٍم مُسـتمدّ مـن منظور مختلـف، ويتمّ اسـتقباله بصورة 
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مختلفـة، وتتـمّ ممارسـته بصـورة مختلفـة )الخيال/الطاعـة(. لـذا فالتركيـزُ على البلاغـة كمصدرٍ 

م  لخيـالٍ مُنتِـج خصـب سـمح للنصـوص النبويَّة بأن تسُـمَع، وبـأن يعُادَ النطـق بها على أنَّهـا تقُدِّ

واقعًـا مضـادًا للواقـع المهيمـن الـذي يتسـمُّ بأنَّه يسـتمتع بالسـلطة المؤسسـيَّة المسـيطرة، ولكنَّه 

غري منتقـد لذاته.

التغيري الثـاني الـذي وقـع منذ 1978 هـو أنَّني ألُاحـظ تغييراً في نظـرتي الشـخصيَّة. فإهدائي 

الكتـاب إلى "أخـواتي في الخدمـة" بالإضافـة إلى ذكـري لجوسـيه پورفيريـو ميرانـدا في صفحـة 89 

يشُريان إلى أنَّنـي في ذلـك الوقـت كنـتُ في البدايـة فحسـب )مثلما كان غالبيَّتنـا في البدايـة( 

في السـعي إلى أن أدمـج في ممارسـتي التفسرييةّ وجهـات النظـر المرتبطـة بالعديـد مـن أشـكال 

لاهـوت التحريـر. وتزايـد انتباهـي المسـتمرّ لقضايا التفسري الهرمينوطيقـيّ التحرُّري بشـدّة منذ 

ذلـك الوقـت. فإنَّ الانتقـادات المتكرِّرة للتفسري الهرمينوطيقـي التحرّري بالطبـع معروفة، ولكن 

ـادٌ لديهم  مهـا نقَُّ بشـكلٍ عـام أشـعر بالصدمـة مـن ضحالـة معلومـات هـذه الانتقادات التـي قدَّ

رفاهيـة البعـد الاجتماعـيّ عن جـروح الواقع الاجتماعـي المؤلم الحـادَّة. حين يفُكِّر المـرءُ في قضايا 

التحريـر والاسـتغلال على أرض الواقـع، بالنسـبة إلّي، يبـدو أنَّ الاتصّـال الوثيـق بين النصـوص 

ة ومسـائل العدالة الاجتماعيَّة وقضايـا المجتمع والنقد الاجتماعـيّ لا جدال عليه.  الكتابيَّـة النبويّـَ

ة الثائـرة للعولمـة،  هـذا بالإضافـة إلى اندمـاج وتماهـي كنيسـة الولايـات المتحـدة في القـوَّ

م ضرورة وجود  والتوفيـق السـهل بين إيمان الكنيسـة وممارسـتها لـروح الاسـتهلاك؛ كلّ هذا يحُتّـِ

"الوعـي النبـويّ" ويجعلـه أمـراً واضحًا بيننـا، ويقُلِّل من قيمـة أيّ انتقادات لهـذا المنهج. على أية 

حـال، أوُمـن بـأنَّ خطـوط المجادلـة التي وضعتهُـا هنا، إن كانت تُُمثِّل شـيئاً، فهي أكثر أهميَّة من 

توقيـت الكتابـة في حـدّ ذاتـه، والسـبب تحديـدًا هـو أنَّ قـوى السـلطة السـائدة "للوعـي الملكي" 

هـي كالسـلطة الشـموليَّة فيما بيننا. ولذا فقناعتي الشـخصيَّة بشـأن هـذه القضيّـة تتعاظم أكثر 

ا إليه. ـل إيمـاني الشـخصّي في السـياق الذي أجـدُ نفسي مدعـوًّ وأكثر إذ أتأمَّ

التغيري الثالـث الـذي يمكننـي تحديده هـو أنَّ مجتمعَ الكنيسـة في تعبيراته "الأساسـيَّة" بدأ 

ا وضعيفًـا، منـذ وقـت كتابتـي. هنـاك الكثري مـن التخمينـات والأفكار السـاخطة  يصبـح لامركزيًـّ

بشـأن أسـباب هـذا التهميـش، وقـد تـمَّ تحديـد الكثري مـن الجُنـاة. ولكـنَّ التفسرَي الأرجـح هو 

ة العلمنة العميقة. وأيًّا كان سـبب تهميش الكنيسـة كمؤسّسـة، فتأثير  التأثرُي الطويـل المـدى لقوَّ

هـذا التهميـش لا شـكّ فيـه. وعواقـب هـذه الحقيقـة الاجتماعيَّـة التـي تهمّنـا هـي أنَّ النموذج 
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القديـم المبنـيّ على المواجهـة، "النبـيّ في مواجهة القوى الراسـخة في المجتمع" والـذي كان تكرارًا 

لفكـرة العهـد القديـم التـي نـرى فيها "النبـيّ في مواجهـة الملك"، أصبـح من الصعب اسـتخدامه، 

وليـس لـه أيُّ تأثري اجتماعـيّ. يفرتض النمـوذجُ المبنيّ على المواجهة أنَّ لـدى "الصـوت النبويّ" 

ا، يفتقـر "الموقف  مـا يكفـي مـن النفـوذ الاجتماعـيّ أو الأخلاقـيّ ليربـح بعـض المسـتمعين. حاليًـّ

النبـويّ" القديـم لبعـض الكنائـس إلى الكثير من السـلطان، حتى إنَّ أسـلوب المواجهـة القديم قد 

أصبـح بال تأثريٍ إلى حـدٍّ بعيد. فبأخذ هـذه الحقيقة الاجتماعيَّـة في الاعتبار، وهـي الحقيقة التي 

ه لا شـكّ فيهـا، أظـنُّ أنَّ أي شيء "نبـويّ" حقًـا لا بـدَّ أن يكـون أكثر براعـة وأكثر دقةّ،  أعتقـد أنّـَ

ـا أكثر سـخرية. وربَّمَّ

ة التـي تعكـس مواجهـات عظيمـة  لهـذا السـبب مـن المهـمّ أن نـرى أنَّ النصـوص النبويّـَ

يجـب ألّّا يتـمّ تقليدهـا أو تكرارهـا بشـكلٍ مبـاشر. بـل بالأحـرى، يجـب أن ننظـر إليهـا على 

حكمـة  م  يقُـدِّ ليك  وتشُـكّله،  النبـويّ  الصـوت  تدعـم  أن  يمكنهـا  التـي  الخـام  المـادّة  أنَّهـا 

وشـجاعة، ولكنَّهـا بعـد هـذا تدعـو الخيـال بقـوّة ليقودنـا كي نعـرف كيـف يمكننا أن نتحـرَّك من 

تلـك النصـوص إلى الظـرف الفعليّ الـذي نواجهـه. هـذا التحـركّ الـذي يفرضـه علينـا السـياق 

ة على أنَّهـا نصـوص وليـس على أنَّهـا "شـخصيّة"  المعـاصر يقتضي أن نأخـذ النصـوص النبويّـَ

تشـديدي  أنَّ  اتَّضـح  لـذا  المواجهـة.  على  يعتمـد  الـذي  القديـم  النمـوذج  في  اعتدنـا  مثلما 

على الخيـال صحيـح تمامًـا، لأنَّ المطلـوب الآن هـو أنَّ الصـوت النبـويّ الضعيـف نسـبيًّا لا بـدَّ 

لـة في النـص ولكنَّهـا في الوقـت ذاتـه متحـرِّرة لتنطلـق منـه نحـو  أن يجـد طرقـًا تخيّليَّـة متأصِّ

" في إطـار السـياق المحيـط بنـا،  الظـروف الواقعيَّـة المحيطـة. فحين ننظـر إلى "الخيـال النبـويِّ

ب مـا هـو أكثر مـن مجـردّ المواجهـة الليبراليَّـة القديمـة، إن كان ما نرغـب فيه ليس  نجـده يتطلّـَ

هـو الموقـف بحـدِّ ذاتـه، بـل إحـداث تأثريٍ مُغريِّ في المنظـور الاجتماعـيّ والسياسـة الاجتماعيَّة.

ثايًنا،

بمـا أنَّنـي طرحـتُ شـيئاً يشُـبه المسـاواة بين "الوعـي المَليك" و"الوعـي المزيـّف"، يجب أن 

د لموقفي اسـتقبلته من صديقـي ج. ج. م. روبرتس J. J. M. Roberts وتلاميذه.  أعرتف بنقـدٍ محدَّ

فالحكـم الدائـم الـذي سـمعته على هـذا المنظور هـو أنَّني كنتُ بالغ القسـوة على النظام الملكّي 

ة بشـكلٍ بالغ الخشـونة  في العهـد القديـم وأنَّنـي عاملـت الفكـرة الأساسـيَّة الخاصّـة بالملكيَّة عامَّ

د أرضيَّتيَن  والرفـض. ربمـا تكـون هـذه هي الحقيقـة بالفعل. ولكنَّني أعتقـد أنَّه من المهمّ أن نحُـدِّ

بينهما فارق في هـذا الموضوع. 
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أولاً، حاولـتُ القيـام بنقـدٍ اجتماعـيّ جـاد للأيديولوجيَّـة السـائدة في النصـوص المَلكَيَّـة. أي 

ه حين يحُـاول  أنَّنـي حاولـتُ أن أجلـب إلى النـص شـكوكي وآرائي التفسرييَّة الشـخصيَّة. أوُمـن أنّـَ

المـرء التفكري في نتائـج حقبـة مُلـك سـليمان، فـإنَّ هذا ينتهـي بدخول عبـادة الأوثان إلى المشـهد 

ق بالعمالـة )1مـل 12: 1-19(. إنَّ  )1 مـل 11: 1-13(، وبنقـدٍ للسياسـة الاقتصاديّـة في مـا يتعلّـَ

ق بنـوع المَلكَيَّـة التـي يتمّ  ة كاشـفٌ في مـا يتعلّـَ الربـط بين عبـادة الأوثـان والسياسـة الاقتصاديّـَ

التعبري عنهـا في النص. 

ثانيًـا، مـن الواضـح أنَّ المَلكَيـة قـد انتهـت وأنَّ أي قـراءة للعهـد القديم تجعل مـن الواضح 

أنَّ هـذه النهايـة قـد وقعـت بسـبب عصيـان التـوراة. في رأيـي من الصعب أن يفشـل أيُّ شـخص 

في رؤيـة عصيـان التـوراة بصـورة منفصلـة عـن واقـع الممارسـة الاجتماعيَّة. ولهـذا فأنـا أومن بأنَّ 

أيَّ دفـاعٍ لاهـوتيّ قـويّ عـن المَلكَيَّـة في العهد القديـم بالطريقة التـي رأيناها تُُمارسَ بهـا، لا بدَّ أن 

م في التفسري بنـوع من البراءة أو السـذاجة.  يتجاهـل أي تحليـل اجتماعـيّ ولا بـدَّ أن يتقـدَّ

ة الدافعـة للدفـاع عـن النظـام المَليّك تتَّخذ في الأسـاس هـذا الموقف  ثالثًـا، أوُمـن بـأنَّ القـوَّ

ـم للنسـل المليّك. ولـذا أوُمـن بـأنَّ هـذا الدفـاع وراءه  لتعُبرِّ عـن تقديرهـا لمجـيء المسـيح كمتمِّ

ه بعيـد كلَّ البعـد عـن نوعيَّـة التحليل التـي أقوم بهـا. لا أنوي  دافـع لاهـوتيّ، وهـو مـا أعتقـد أنّـَ

ـادي أيّ شيء أقـلَّ مـن مجـردّ حكـم علمـيّ مشروع، وفي النهاية قـد يكون الأمر  أن أنسـب إلى نقَُّ

هـو أنَّنـا سـنختلف ببسـاطة حـول طبيعـة ما يقوله النـص. أتصـوَّر أنَّ لا حكم مـن أحكامنا يمكن 

اعتبـارهُ موضوعيًّـا أو خاليًـا مـن التحيُّـز، سـواء حكمـي أو حكمهـم. آمـل أنَّ من العـدل محاولةَ 

ه السـبب وراء الاختلاف في التفسري، وأن أنظـر إلى حكمي الـذاتي في الأمر على  قـول مـا أعتقـد أنّـَ

أنَّه مجـردّ حكـمٍ موقَّت.

ثالثًا،

أصبـح عنـوانُ هـذا الكتـاب بكلمتيَـه "الخيال" و"النبـويّ" من أهـمّ الأمور. ولكـن لا بدَّ من 

ـراً تمَّ في آخـر عمليَّة النشر.  أن أقُـرَّ بـأنَّ هـذا العنـوان قد جـاء بمحض المصادفـة، وكان قرارًا متأخِّ

ولكـن رغـم هـذا، كان قـرارًا موفقًّـا لأنَّ الإيمـان النبـويّ في شـكله المسـطحّ المبنـيّ على المواجهة 

ه  يخلـو مـن الخيـال، ولا يفُكِّـر فيـه. أمّـا عبـارة العنـوان التاليـة، فقـد سُُررتُ بأنَّنـي لاحظـتُ أنّـَ

في العـام 1982، بعـد أن نشُرَِ كتـابي، عـرض ف. آسـالسْ F. Asals دراسـته حـول عمـل فلانريي 

أوكونـور في كتابـه Flannery O’Connor: The Imagination of Extremity.12 بـل الأفضل من هذا 
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أنَّ الفصـل السـادس مـن كتابـه عنوانـه "الخيـال النبـويّ"13. بالطبـع، قـد يكـون مـن المبالـغ فيه 

الربـط بين مـا كتبتـُه آنـذاك أو الآن، وبين براعـة الفن الصارخـة لدى فلانريي أوكونـور. ولكنَّني 

على يقين بـأنَّ الربـط بين "النبـويّ" و"الخيـال" يقـود حتماً إلى اتِّجـاه فنـيّ يعُلـَن فيـه الحـقُّ 

ه لن يتـمَّ تبنِّيهِ أو تدجينُه بسـهولة من قِبَل أيَّة سُـلطة تفسرييَّة مُهَيمنة. وعن  بطريقـة تؤكِّـد أنّـَ

عمـل أوكونـور، يقول آسـالسْ:

قد يحُقِّق الخيال - كما اكتشفَت أوكونور - الكثير الكثير، حيث إنَّه يمكن أن يصبح قناةً 

اللاوعي  في  الضاربة  الخيال  أنَّ جذور  أوكونور  ترى  الأكويني،  مثل  الرؤيوي...  للوعي 

هي ما يربط بين أعماق الذات وأبعاد الكون غير المنظورة، وهي التي يمكن أن تكشف 

للإنسان المحدود مصيره الأخير... فالخيال بالنسبة إليها قوَّة خطيرة مثلما يسُمّيه فرويد 

Freud، لأنَّ ما يفتحه هو هذه الذروات المرهقة التي تحدث حين ينطلق هذا الخيال، 
إذ يأتي برؤى غير مرغوبٍ فيها تخُربِ حياة أبطال  رواياتها.14

الصوت  إلى  تنُصت  تكد  لم  النبويَّة،  الكلمة  على  المؤسّسّي  الوصّي  الكنيسة  بصفة   ...
الصارخ: "هكذا قال الرب".15

... وبعيدًا عن قمع الجسد والحواس، يعمل الزهد باستمرار في الروايات التالية لتأكيدها، 

وتحريرها من وعي أبطال رواياتها الزائف؛ حتىّ يختبروا الحقيقة. لكنَّ الحقيقة دائماً 

بالنسبة إلى العقل النبويّ ذات بعُدَين: 

"هذا العالم ليس أكثر من ظلٍّ للأفكار الموجودة في مجالٍ أسمى؛ فهو عالم حقيقيّ، لكنَّه 

ليس مطلقًا؛ فحقيقة العالم مشروطة بالتوافق مع الله."16 بالنسبة إلى منظور أوكونور 

سة، إنَّ العالم الطبيعيّ هو الذي يصبح أداة نقل للعالم الفائق للطبيعة،  للأسرار المقدَّ

العالم  هذا  لاستقبال  خيالهم  فتح  وسيلة  هي  رشدهم  إلى  شخصياّتها  عودةُ  وتصبح 
الفائق للطبيعة.17 

إنَّ المعاناة أمرٌ محوريّ للوعي النبويّ. "النبي مُستعدٌّ للألم. وأحد تأثيرات حضوره هو 

مضاعفة قدرة الناس على احتمال الألم، وشقّ الحجاب الفاصل بين الحياة  والألم."18... إنَّ 
هذا الأمر بالزهد حتميّ في أعمال أوكونور وهو جزء من هذا الضمير النبويّ...19

لم يكن لدى فلانيري أوكونور بصفتها كاتبة روائيَّة، أدنى اهتمام أو تصوُّر، نحو "مسيحيّة 

مرغوبة اجتماعيًّا"20.

"سيف  أيضًا  لكنَّه  نبويّ في شكله؛  بالخيال،  ملموس وعاطفي ومليء  النبويّ  الخطاب 
حاد" ينقل رؤية "تهدف إلى الصدمة أكثر من البنيان."21

الاعتدال وهمٌ، والمتطرِّفون وحدهم هم المتَّصلون بالحقيقة.22
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ومثلما تتميَّـزُ كتابـات أوكونـور بالعمـق، هكـذا تتميَّـز أيضًـا إشـارات آسـالسْ وتحليلـه 

لكتاباتهـا بالقـوّة، ولـن أحُـاول تحليـل مـا يقولـه هنـا. لكـن يكفـي أن نلاحـظ أولاً أنَّ أوكونـور 

منجذبـة إلى حـدٍّ بعيـد إلى أبراهـام هيسـكل Abraham Heschel، وهـو بالـغ الأهميَّـة لعملي. 

ثانيًـا، مـن المهـمّ ملاحظـة أنَّ فكرتهـا عـن الاسـتبصارات النبويـّة أنَّهـا حـقّ لا يمكن تفسريه 

ويتجـاوز النطـاق الطبيعـيّ لشـخصياّتها. ولهـذا أؤكـد أنَّ النبويّـة لا بـدَّ أن تكـون تخيّليَّـة لأنَّهـا 

بالتأكيـد تخـرج عـن نطـاق المألـوف والمنطقيّ.

يوضـح تحليـل آسـالسْ أنَّ أوكونـور كانـت ترُكِّـز على الانشـغال "بالوعـي المزيـّف" وهو ما 

دة لأللم والمعانـاة مـن أجـل اسـتقبال الحـقّ، وأنَّ  أسـميته هنـا "بالوعـي المَليك"، القـوّة المحـدِّ

ـب على الإطالق بمثـل هـذا الخيـال. لا مفـرّ مـن أن  عـات الاجتماعيَّـة لا ترُحِّ المؤسّسـات والتجمُّ

نقُـرَّ بـأنَّ الـكلام والفعـل النبويَّين قد تشـوبهما بعـض الغرابة، ولكنَّ السـخيف هـو أنَّ هذه هي 

الحقيقـة الفعليَّـة بشـأن الخيـال المطيع.

رابعًا،

ة في التعليق على  يهـدف هـذا الكتاب إلى خدمة ممارسـات الكنيسـة، لذلك شـعرتُ بالحريّـَ

"البيئـة الطبيعيَّـة" التـي تعيـش فيها الأصـوات النبويَّة. لا شـكّ في أنَّ الله قادر على "إقامة أنبياء" 

والمصادقـة على مشروعيَّـة الأصوات والأفعـال النبويَّة بملء حريَّة الله، في أي مـكان وأي زمان وأي 

ظـروف. ولكـن إن كان لنـا أن نفُكِّر في هذه المسـألة من الجانب البشريّ، فلن يكون من المفاجئ 

أنَّ بعـض البيئـات الاجتماعيَّـة أكثر ترحيبًـا بالأنبيـاء مـن غيرها، وهـي الأماكن التـي يكون ظهور 

الأنبيـاء فيهـا أكثر احتماليَّـة. ووفقًـا لـرأي ويلسـون، أرى أنَّ "الأنبيـاءَ المحيطين" هـم "بالطبيعة" 

 أنبياءُ منتمون إلى مجتمعات فرعيَّة تقف في حالة خلافٍ وشدٍّ وجذبٍ مع المجتمع المهَُيمن في أيّ 

.اقتصاد  سياسّي 23

ة الأكثر  إنَّ المجتمـع الفرعـي الـذي يمكـن أن ينُتِـج النبـوّة سيُشـارك في حيـاة المجتمـع العامَّ

دة. مثل هـذا المجتمع الفرعيّ  د وبنيَّـة محدَّ انتشـارًا وسـلطة، ولكنَّـه يفعل هذا مـن منظورٍ محدَّ

الأصغـر هو في الغالـب مجتمع:

• يمتلـك ذاكـرة حـاضرة وطويلـة المـدى تجعل الجيـل الحـاضر غارقاً في مـاضٍ ذي ملامح 	

دة واضحـة في القصـص والأغاني السـائدة فيه؛ محـدَّ

• هنـاك قـدر متـاح من التعبير عن الإحسـاس بالمعانـاة والألم الذي يمتلكـه ويتلوه الناس 	
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كحقيقـة اجتماعيَّـة، ومُعرتف بـه بشـكلٍ منظـور وعلنيّ، ومفهـوم أنَّه ألم غري محتمل 

على المـدى الطويل؛

• ه مجتمع يعرف عـن الوعـود التي لا بدَّ مـن الحفاظ 	 هنـاك ممارسـة حيَّـة للرجـاء، لأنّـَ

عليهـا، وهـي الوعـود التي تقـف لتدين الواقـع الحاضر؛

• بـه أسـلوب خطـاب فعّـال يتـمّ الاحتفاء به ورعايتـه عبر الأجيـال، وينُظرَ إليـه على أنَّه 	

متفـرِّد، يتمتـّع بشـفرة مفـردات ثريةّ بطرقٍ لا يفهمهـا إلاّ مَن ينتمـون إلى هذا المجتمع.

إنَّ هـذا المجتمـع الفرعـيّ هـو باختصـار مجتمـعٌ يتـمّ فيـه التقديـر والاحرتام والتثمين 

لحقائـق الخـط الأول الأساسـيَّة بشـأن الوجـود الإنسـانّي والجسـديّ والتاريخـيّ. مـن الواضـح أنَّ 

مثـل هـذا المجتمـع الفرعـيّ يعَرفِ عن نفسـه أنَّه سـيظلّ على المـدى الطويل في حالة توتُّر وشـدّ 

وجـذب مـع المجتمـع المهيمـن الـذي يتعامـل مـع هـذا المجتمـع الفرعـيّ في أفضل الأحـوال على 

ه عائـق لا يحُتمل. ه شيء غري مريـح، وفي أسـوإ الأحـوال على أنّـَ أنّـَ

ة:  من هذه السمات، لا بدَّ أن تأتي ثلاثة تعليقات مهمَّ

1. ليـس مـن المفاجـئ أنَّ "الشـخصيات النبويـّة" الجديـرة بالملاحظـة في القـرن العشريـن 

نشـأت تحـت وطـأة الظلـم، في مواقـف قمعيَّة ليسـت مغلقـة بالكامـل بواسـطة التكنولوجيا، في 

ظـروف يمكـن للمجتمعـات الفرعيَّـة فيهـا أن تحتـلَّ لنفسـها مسـاحة كافيـة يمكـن فيها ممارسـة 

والبدائل. المقاومـة 

2. قـوَّة الولايـات المتحّـدة الأميركيَّة التكنولوجيَّة الطاغية تجعل تشـكيل وصيانة المجتمعات 

الفرعيَّـة المقاومـة والبديلـة في هـذا البلـد أمـراً بالـغ الصعوبـة. والأصعب مـن هـذا أنَّ كلَّ كلامنا 

ة التجانس هو كلام رائـع ولكنَّه خادع وإجبـاري جزئيًّا، كما  ة الشـخصيَّة" وقـوَّ الثمين عـن "الحريّـَ

ه ناتـج جزئيًّـا مـن تأثير الغنـى والوفرة الحتمـيّ، ولكنَّه على أيّ حال لا يرُحِّب بـأيّ "اختلاف". أنّـَ

3. إنَّ الرعيَّـة المسـيحيَّة في الولايـات المتحّـدة المزدهـرة لا تسري على خـطٍّ مـوازٍ أبـدًا مـع 

لـذا يمكـن  العنيفـة والأكثر وحشـيَّة؛  المقُاوِمـة والبديلـة في المجتمعـات  الفرعيَّـة  المجتمعـات 

التفكري في الكنيسـة كمجتمـعٍ فرعـيّ في الولايـات المتحّـدة كأسـلوب أو نمـط للخدمـة. وهـذا 

 ليـس دعماً للانسـحاب والعزلـة الطائفيَّـة – وهـي تهمـة عـادةً مـا يتَُّهـم بهـا سـتانلي هـورواس 

Stanley Hauerwas وِليّمـون لـه  – Will Willimon وويـل  ـر  متذمِّ لمجتمـعٍ  دعـوة  هـي  ولا 
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ق  اعتراضـات وانشـقاقات ومواجهـات لانهائيَّـة مـن خالل العمـل الاجتماعـيّ. لكنَّـه طـرح يتعلّـَ

د وممارسـات مبنيَّـة على الذاكـرة والرجـاء والأمل بهـدف الحفاظ على  بمجتمـعٍ لـه خطـاب محـدَّ

مه الثقافة السـائدة.  حيـاة إنسـانيَّة صحيّـة في مواجهـة "الواقع الافتراضّي" السـائد الآن الـذي تقُدِّ

م لنـا طرقاً  ـن في الإيمـان الكتـابّي أنَّ خطـاب النـص الكتـابّي يقُدِّ ـلُ والتمعُّ سـوف يكشـف لنـا التأمُّ

ب تشـكيلُ مثـل هـذا المجتمـع الفرعـيّ  للـكلام تجعـل مثـل هـذا المجتمـع أمـراً ممكنًـا. ويتطلّـَ

ة للقيـام ببعـض الإيمـاءات التـي تعكـس المقاومـة وأيضًـا  والحفـاظُ على اسـتمراريَّته إرادةً قويّـَ

ببعـض الأفعـال التـي تعكس عمـق الرجاء في قلوب المنتمين إليه. وتتطلَّب هـذه الإيماءات وتلك 

ب أيضًـا مجتمعًا فرعيًّـا لديه  م بتركيـز كنيّس واضح وتتطلّـَ الأفعـال بدورهـا قيـادة راعويـّة تتقـدَّ

.إرادة إنجيليّـة للارتبـاط بالمجتمـع العـام

يمكننـا في عالمنـا المعـاصر تمييـز وجـود أنبيـاء في مواجهـة الظلـم. ليس مـن السـهل في بيئتنا 

الاسـتهلاكيَّة الإلكترونيَّـة أن نتخيَّـل شـكل الخطـاب النبويّ وشـكل الفعل النبويّ، ومـع ذلك مثل 

هـذا السـلوك الاسـتهلاكيّ هـو في الغالـب الظـرف الرئييّس للإيمـان النبـويّ في الولايـات المتحـدة. 

ومثلما يعَلـمُ كلُّ مجتمعٍ فرعيّ نشـيط، أحد أهمّ المتطلبّات الأساسـيّة لوجـود مثل هذا المجتمع 

ه يمكنـه أن يكـون مختلفًا، بل سـوف يكـون كذلك، بسـبب مقاصـد الله التي لن  هـو القناعـة بأنّـَ

ـا ضعـف مثـل هـذه القناعـة، وهو ما يمكـن أن يحدث معنـا جميعًا، سـوف ينتج عنه  تخيـب. إنَّمَّ

تأقلـمٌ يائـس، ومنـاخ يجعـل السـلوك النبـويّ في حدِّ ذاتـه أمراً غير مرغـوبٍ فيه.

خامسًا.

تـمَّ اقتيـادي إلى فهـمٍ جديدٍ بالكامل للخيال اللاهوتيّ بسـبب الكتـاب المثير بعمق، والمطمئن 

بعمـقٍ، ذاك الـذي كتبـه ويليـام تي. كاڤانـو William T. Cavanaugh، العـذاب والإفخارسـتيّة: 

 Torture and Eucharist: Theology, Politics, and the المسـيح  وجسـد  والسياسـة  اللاهـوت 

Body of Christ. 24 يحتـوي الكتـابُ على بصرية نقديـّة مذهلـة حـول دور الكنيسـة الرومانيّـة 

الكاثوليكيَّة وسـلوكها في تشـيلي في أثناء سـنوات الرعب تحت حكم پينوشـيه Pinochet. فتحليل 

ماً ليجعل حياة  كاڤانـو للتخطيـط والعمديـّة في تعذيـب پينوشـيه وإرهابه هـو أنَّ هذا كان مصمَّ

ة فرصة لوجود معارضة إنسـانيّة أو بديل إنسـانّي،  ص من أيّـَ المجتمـع الإنسـانّي مسـتحيلة، وللتخلّـُ

وبالتـالي ضمان حكـم الدولـة المطلق.
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ه في أثنـاء السـنوات الأولى والمبكـرة لهـذه الوحشـيّة، كانـت  اسـتنتج كاڤانـو في تحليلـه أنّـَ

ان في نومٍ عميق في نظرتها لهذه التغيّّرات، فكانت تعزو كلّ شيء بسـلبيّة  الكنيسـة وقيادتهـا تغطّـَ

إلى النظام السـائد. ولكن بعد نقطة معيَّنة، بدأ أسـاقفة الكنيسـة يدُركون أنَّ معجزة الإفخارسـتيا 

نـه كانـت وسـيلة لحكـم الله وأداة عمليَّـة لتوليد مجتمعـات مقاومة  التـي تشُـكِّل المجتمـع وتكوِّ

ضـدّ الدولـة. وهكـذا، على مسـتوى لاهـوتيّ عميـق وعلى مسـتوى الاعتبـارات العمليّـة، أثبتـت 

الإفخارسـتيّة فعاليّتهـا، على الرغـم مـن خطورتها، كتريـاق للعـذاب الآتي من المجتمـع الخارجيّ.

ـن في قوّة الخيـال الليتورجـيّ بالحديث  في الفقـرات الأخرية مـن عـرض كاڤانو لأفـكاره، تمعَّ

 25.Imagining Argentina تخيُّـل الأرجنتين ،Lawrance Thornton  عـن قصّـة لورانـس ثورنتـون

تـؤتى الشـخصيَّة الرئيسـيَّة في القصّـة، كارلوس رودا، "موهبـة معجزيةّ خاصّة"، وهـي القدرة على 

ـص كاڤانو الأمر: إحـداث أكثر من مسـتقبَلٍ من خلال الأعمال الاسـتباقيَّة على أسـاس الخيال. يلُخِّ

إنَّ الأمر المذهل بصورة خاصّة هو أنَّ موهبة كارلوس تفوق مجردّ القدرة على الرؤية؛ 

الليل  الناس أن تغُيِّرِّ واقعهم بالفعل. إذ يظهر رجالٌ في منتصف  فيمكن لقصصه عن 

ليعُيدوا أطفالاً مخطوفين إلى أمّهاتهم. وتنفتح بعض الفتحات في جدران خرسانيّة، ويخرج 

السجناءُ المعُذّبون إلى الحريةّ. يتمكّن خيال كارلوس فعليًّا من العثور على أشخاص كانوا 

كارلوس  أصدقاء  ظلَّ  المعجزات،  هذه  حدوث  على  الأدلَّة  مواجهة  رغم  اختفوا...  قد 

الهليكوبتر  الدبابات بالقصص، ولا  متشكِّكين، ومقتنعين بأنَّ كارلوس لا يمكنه مواجهة 

بالخيال المحض. يمكنهم فقط رؤية الصراع على أنَّه صراع للفنتازيا مع الحقيقة. ولكن 

كارلوس، من الناحية الأخُرى، يفهم حقيقة أنَّ الصراع ليس بين الخيال والواقع، بل بين 

نوعَين من الخيال، خيال الجنرالات وخيال معارضيهم. فعالم العذاب المزعج كالكابوس 

واختفاء الأجساد – لا يمكن أن ينفصل عن خيال الجنرالات بشأن كيف يجب أن تكون 

]الجنرال[ جوسمان  "أنَّه كان جزءًا من حلم  الأرجنتين والأرجنتينيّون. ويدُرك كارلوس 
والآخرين، وأنَّه كان يحيا في خيالهم."26

ثمّ يقتبس كاڤانو كلمات من الرواية نفسها:

كانوا يتذكَّرون زمنًا قبل مجيء النظام، ولكنَّهم لا يأخذون خيالهم أبعد من الذكرى، لأنَّ 

الأمل أمر متعب للغاية. فترةً طويلة للغاية قبلنا ما يتخيَّله الرجال الذين في السيارة، 

لقد انتهينا من هذا... لا بدَّ أن نؤمن بقوّة الخيال لأنَّ هذا هو كلُّ ما نملكه، وخيالنا 
أقوى من خيالهم. 27
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بعد هذا يختتم كاڤانو بنظرة متمعّنة بشأن الرواية:

الهدف من الإشارة إلى التعذيب على أنَّه "خيال الدولة" مثلما فعلتُ، ليس هو بالتأكيد 

دراما  من  جزء  التعذيب  أنَّ  لحقيقة  الانتباه  إلى  الدعوة  بل  التعذيب،  حقيقة  إنكار 

تشكيل الأجساد لأجل القيام بأدوار معيَّنة في مشروع تخيّلي هو الدولة الأمّة "القوميَّة". 

وبالمثل، في تخيُّل الأرجنتين، يتجلّّى خيال كارلوس بتأثيرات في العالم الحقيقيّ؛ الهرب 

د الخيال بأنَّه شيء لا يقلّ عن "السبب  من خيال الدولة يعني أنَّ الأجساد تتحرّر. يتحدَّ

م الإنسانُ زعمًًا غريباً بأنَّ  م لنا رواية ثورنتون لمحة عمّّا يعنيه أن يقُدِّ الرائع للوجود". تقُدِّ

الإفخارستيّة تعني  للتعذيب. والمشاركة في  المسيحيَّة  المقاومة  الإفخارستيّة هي مفتاح 

الحياة في داخل خيال الله. وتعني أن يتمسّك الإنسان بما هو حقيقيٌّ بالفعل، أي جسد 

المسيح. بصفتنا أشخاصًا وبشًرا، تدخل أجسدُنا ونفوسُنا في أداء العشاء الرباّني وترتيل 

" corpos verum، وهما يقاومان قدرة الدولة على فرض تعريف  "تباركََ الجسَدُ الحقيقيُّ
لمِا هو الحقّ بواسطة آليّة التعذيب.28

لم يبقَ أيُّ شيء لنقوله عن الخيال كقوّة لاهوتيَّة.

في مـا عـدا أنَّ علينـا ملاحظـة أنَّ الاحتيـاج الواضح للخيال الإفخارسـتيّ في الولايـات المتحدة 

ـفيَّة التي تواجدت في الأرجنتين وتشـيلي. الفارق  مختلـف تمامًـا عـن الاحتيـاج إليه في الأطُرُ التعسُّ

ه ليس هنـاك انتقـال لقـوّة الخيال من  ا حتـى إنَّ الإنسـان يمكـن أن يحكـم بأنّـَ بالفعـل كبري جـدًّ

إطـار إلى آخـر. فبينما تعـاني مجتمعـات أمريكا الجنوبيَّـة التعذيب والاعتـداءات الجسـديةّ، فإنَّ 

هنـاك نوعًـا مـن عـدم الإحسـاس بواقـع الطبيعـة الإنسـانيّة، في الموقـف الحضـاريّ في الولايـات 

المتحـدة، الـذي تشَـبَّع بالسـلع الاسـتهلاكيَّة والمدفـوع بقـوّة التكنولوجيـا الإلكترونيّـة. ولكـن قد 

يكـون الأمـر أنَّ التعذيـب والتشـبّع الاسـتهلاكي يقومـان بالوظيفـة السـلبيّة نفسـها: إنـكار وجود 

ة التي تسري بلا تفكري والمثُقلـة باليـأس والامتثال. خيـالٍ جماعـيٍّ حيـويٍّ مقـاوم للحيـاة البشريّـَ

إذا كان مـن المحتمـل أن تكـون الإفخارسـتيَّة فعـل مقاومـة وبدياًل للتعذيـب، فربمـا يكون 

الخيـال الإفخارسـتيّ أيضًـا مقاومـة محتملة وبديلًًا عن الإشـباع السـلعي الاسـتهلاكيّ. مـن الواضح 

أنَّ في مجتمعنـا الأمريكيّ، مثلما الحـال في تلك الأطُرُ الوحشـيَّة، نوعَين من الخيـال؛ الخيال الخاص 

"بالجرنالات وخصومهـم" أو الخـاص بإيديولوجيّة المسـتهلك ومَـن يقاومونها. فالحقيقـة هي أنَّنا 

في المجتمـع الأمريكي نعيـش بسـهولة شـديدة "داخـل هـذا الخيـال" مـع أنَّ الخيـالَ النبـويّ قادر 

على تمكيننـا مـن العيـش داخـل "خيـال الله". فالأمـر الواضـح هـو أنَّ نشـاط التحـوُّل الإنسـانّي 
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يعتمـد على تحـوُّل جـذريّ في الخيـال. إنَّ الخـدَرَ لا يؤلمنا مثـل التعذيب، لكن على خـطّ التوازي 

نفسـه يسـلبنا الخـدر القدرة على عيْش إنسـانيتّنا.

ه يمكـن أن يكـون مختلفًـا وهـذا الاختالف يمكـن أن يتمّ  مـا يعرفـه التقليـد النبـويّ هـو أنّـَ

بصـورة فعليَّـة. في آخـر هـذه الطبعـة من الكتـاب أدرجـتُ عددًا مـن الأمثلة على بعـض الأفعال 

ة عـن الخيـال النبـويّ. تضـمُّ القائمـة أشـخاصًا ومجتمعـاتٍ ومؤسّسـات رفضـت أن تحيـا  المعبرِّ

ر واعتنقـت "خيـال الله" نفسـه. فالقـدرة على الحيـاة بهـذا الخيـال  داخـل خيـال غريـب مُخـدَّ

... البديـل ليسـت قـوّة ولا حكمـة، ولكـنْ واضـحٌ بجالء أنَّ

أيَُّهَا  دَعْوَتكَُمْ  فاَنظْرُُوا  النَّاسِ!  مِنَ  أقَوَْى  اِلله  وَضَعْفَ  النَّاسِ!  مِنَ  أحَْكَمُ  اِلله  جَهَالةََ   ..."

الإخِْوَةُ، أنَْ ليَْسَ كَثِيروُنَ حُكَمََاءَ حَسَبَ الجَْسَدِ، ليَْسَ كَثِيروُنَ أقَوِْياَءَ، ليَْسَ كَثِيروُنَ شُُرَفاَءَ، 

بلَِ اخْتاَرَ اُلله جُهَّالَ العَْالمَِ ليُِخْزِيَ الحُْكَمََاءَ. وَاخْتاَرَ اُلله ضُعَفَاءَ العَْالمَِ ليُِخْزِيَ الأقَوِْياَءَ. 

وَاخْتاَرَ اُلله أدَْنيِاَءَ العَْالمَِ وَالمُْزدَْرَى وَغَيْْرَ المَْوْجُودِ ليُِبْطِلَ المَْوْجُودَ." )1كو 1: 28-25(.

سادسًا،

بالنسـبة إلّي، يظـلّ مـن المهـمّ التعبري عـن شـكري مـن أجل هـذه الطبعـة الثانيـة للكتاب. 

إنَّ الحماسـة التـي دفعـت إلى إصـدار هـذه الطبعـة أتـت مـن ك. س. هانسـون، مـن دار نشر 

فورتـْرسَ. والحقيقـة أنَّ هانسـون هـو مَـن قـام بالجـزء الأكبر مـن العمـل لأجـل الإعـداد لهـذه 

الطبعـة الجديـدة. لقـد قـام بجهـد كبري لتحديـث النص، ولإضافـة ملحوظـات جديـدة، ولإعداد 

قائمـة المراجـع الموجـودة في آخِـر هـذه الطبعـة الجديـدة. ولـولاه لم يكـن مـن الممكـن أن أكُمـل 

ا  مـن أجله. هـذا العمـل، وأنـا ممتنّ جـدًّ

ا لتيمپي ألكسـندر التي قامت بجهدٍ غير عـاديّ في مُراجعة  بالإضافـة إلى هـذا، أنـا ممتنّ جدًّ

الكتـاب. ولا بـدّ أيضًـا أن أعُبرِّ عن امتناني للقـراء عبر العقود ممّن قرأوا هذا الكتاب واسـتخدموه 

وتجاوبـوا معـه وحفظـوه وجعلـوه معروفـًا لـدى الآخرين. لديَّ إحسـاس، مثـل القـراء، بأنَّني قد 

ة الحيـاة أو الموت التي لا بدَّ أن تشـغلنا الآن. أصبحـتُ مرتبطـًا بأسـئلة تتعلَّق بمهمَّ

والتر بروغيمان

موسم الخمسين، 2000


